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يعنى هذا البحث بدراسة ظاهرة لغوية مسـتق[ سمّيناها 

وقواjا بحسب فرضية البحث التي ) ظاهرة التكلس(
العربية في سـنثبتها بمعونة المنهج التاريخي والمقارن أنّ اللغة 

إحدى مراحل تغيرها تخلتّ عن فعل الكينونة المساعد 
في جملتها =سمية، ثم أعادت توظيف هذه الأدوات 

وميزّتها . لأغراض بلاغية بعد أنْ فقدت معانيها الأصلية
اللغة من النواسخ بعدم مساسها بحركة أيّ من عنصري 

  .الجم[ =سمية
على بنية النواسخ ما وقد أخطأ النحو التقليدي في قياسها 

أدّى إلى تعقيد دراسـتها وضياع معانيها، وقد اضطلع هذا 
البحث بحلّ هذه المشكلة، بفرضية علمية اضطلع 
البحث في إثباتها تجريبا واكتشف قوانين نظاjا ا�ي 

التوكيد (تسير بموجبه لإنتاج المعنى المقامي المقصود وهو 
ا يقرِّب معاني ا�ي لا يحتمل الصدق والكذب بم )المطلق

جملتها الخبرية إلى معنى الجم[ الإنشائية، ولكنّ بنيتها بنية 
  .جم[ خبرية

  
  
  

                   ABSTARCT:  

This study deals with the 

linguistic phenomenon we call (the 

phenomenon of Stereotypie) and strength, 

According to research hypothesis we 

intend to prove with the help of the 

historical method and Comparative that 

the Arabic language in one of the stages 

of change Auxiliary verbs being in the 

sentence, and then re-employ these tools 

for the purposes of rhetorical having lost 

the original sense. The advantage of 

burners not to change any of the racist 

movement sentence. And erred as 

traditional grammar in measured on the 

familiar tools structure led to the 

complexity of the study and the loss of 

sense, has carried out this research to 

solve this problem, a scientific hypothesis 

has undertaken research in recognized 

experimentation and discovered its 

system which is going whereby for the 

production of meaning primarily laws 

which (absolute emphasis) which is not 

likely truth and lies including, inter alia, 

about the meanings of news reporting to 

the meaning construction sentence. 
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        ::::    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
أصبحت فرضية تغيرّ اللغات من المسل®مات التي لا جدال فيها، ومن نتائج هذا التغـيرّ 
أنّ بعض الأدوات التي تتخلى عنها اللغة في إحدى مراحل تطورها، يمكن أنْ تعُيد توظيفهـا 

الوحـدات (: لإنتاج معانٍ أخرى، بعد أن فقدت معانيها الأصلية، ومن ذ³ ما أطلقنـا عليـه
، التي افترض البحث أنهّـا مـن بقـاµ الأفعـال المسـاعدة الـتي تخلـّت عنهـا )وية المتكلسةالنح

  .العربية، وقد ساعد على اكتشاف هذا =فتراض المنهج التاريخي والمنهج المقارن إلى حدّ ما
وقد وّ*ت هذه الأدوات مشكلة في النحـو التقليـدي؛ لأنّ النحـاة قاسـوها ¹لنـواسخ 

فالصـيغة . ا ظـاهرة مســتق[، ولا تشـابهها إلا مـن حيـث الشـكل المـوهمعلى الـرغم مـن أنهّـ
. المتكلسة لا تنسخ ما بعدها ولا تغيرّ حركـة أيٍّ مـن المبتـدأ والخـبر مـن الرفـع إلى النصـب

وقد جعلنا عدم مساسها ¹لحركات الإعرابية علامة عـلى =خـتلاف مـع النـواسخ، وهـو مـا 
  . )لا يقدر نقضه اÃاطب التوكيد المطلق، ا�ي(: يعبرّ عن

وjمة هذا البحث محددة بدراسـة ظـاهرة الـتكلس الملتبسـة ¹لنـواسخ وتطبيـق أحـد 
  . المتكلسات، بحسب ما جاء في العنوان )كان وأخواتها(: أنواعها وهو

  :وقد اقتضت طبيعة البحث تقسـيمه على مبحثين
ن حيــث المفهــوم عُــني ¹لجانــب النظــري، بدراســة ظــاهرة الــتكلس عمومــا مــ: الأول

عن طريق اسـتقراء النصوص الشعرية من العربيـة الفصـيحة الـتي  هاوالتسمية وÌريخ ظهور
  . )التكلس(تؤكد وجود هذا =سـتعمال 

ةـ لهـذه الظـاهرة عـن  أما المبحث الثانيأما المبحث الثانيأما المبحث الثانيأما المبحث الثاني فقد جـاء ليـبرهن عـلى صحـة الفرضـية المفسرِّ
المقاميـة العميقـة، مـا يـدلّ عـلى طريق الكشف عن اتساع اسـتعمالها وبيان معانيها الإيحائيـة 

  .قصدية اسـتعمالها في النصوص القرانٓية والشعرية الفصيحة
  :  مفهوم الوحدة النحوية المتكلسة، وبيان Ìريخ التكلس:  المبحث الأول

        ::::    ـ مفهوم الوحدة النحويةـ مفهوم الوحدة النحويةـ مفهوم الوحدة النحويةـ مفهوم الوحدة النحوية1111

فكرة jمة ومركزية لا يمكن فهمها في )Syntagment(يمُثل مفهوم الوحدة النحوية
ة إلا بعد معرفة طبيعة لغتنا واختلافها عن اللغات الأخرى؛ ذ³ أنّ اللغات تنقسم ـ العربي
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  : )1(من حيث التحليل والتركيب لمعاني وحداتها النحوية ـ على قسمين

وهي الـتي تعـبرّ عـن المعـاني النحويـة بكلـمات  AnalyticalAnalyticalAnalyticalAnalyticalاللغات التحليلية اللغات التحليلية اللغات التحليلية اللغات التحليلية : : : : أولهماأولهماأولهماأولهما
  .We will write:العربية بـ )سـنكتب(: ن لفظةومنها =نجليزية، إذ تعبرّ ع. منفص[

تجمع عـدة معـانٍ نحويـة في لفظـة واحـدة، ومنهـا  SyntheticSyntheticSyntheticSyntheticاللغات التركيبية اللغات التركيبية اللغات التركيبية اللغات التركيبية : : : : åنيهماåنيهماåنيهماåنيهما
، والإيماء إلى جماعة المتكلمـين )السين(زمن المسـتقبل في : )سـنكتب(العربية تجمع في لفظة 

ومعـنى حـدث الكتابـة المعجمـي في ، )النون(ا�ين يقومون بفعل الكتابة ومعنى المضارع في 
، والإيماء لفاعل )2(، معنى زمن المضي بعلامة حجمها صفر)كتبَ (، التي لفظة )كتب(لفظة 

  .، فضلا عن المعنى المعجمي)الأولادُ / كتب الو*ُ (: مفرد غائب مذكر أو جماعة ذكور، نحو

 تتجسـد وتتجسد بعـض الوحـدات النحويـة العربيـة بصـور نـدركها ¹لخيـال؛ لأنهـا لا
  . ، المفرغة من المعنى ا*لالي المعجمي)أشكال/ كلمات(بوساطة 

  : )3(وتتسم الوحدات النحوية بخاصتين

ال÷سك الشكلي بحيث لا تسمح لأيّ عنصر أجنـبي أنْ يتخلـل بنيتهـا، إذا  ::::    أولاهماأولاهماأولاهماأولاهما
قناعـه لإ / كتبـتُ لزيـدٍ (: كان حجمها أكثر من مفردة حرة، نحو وحدة المفعول لأجـø في قولنـا

وحدة نحوية م÷سكة شكليا؛ لأننّا لا نسـتطيع أنْ نضـع اúµٔ مـن  )لإقناعه ¹لسفر(، فـ)¹لسفر
بـين عنـاصر وحـدة المفعـول لأجـø مـن دون أنْ  )كتب، أو التـاء، أو لزيـد(: عناصر الجم[

  . تتفكك وتصبح غير مفهومة

: فية، وأشهر وظائفهـا هيتمتý الوحدة النحوية نوعاً من =سـتقلالية الوظي  ::::    åنيتهماåنيتهماåنيتهماåنيتهما
  . وظيفة =سم، ووظيفة الفعل، ووظيفة الربط بينهما

وقد تاتئ وحدات نحوية كبيرة يمكـن أن تحـلّ بـين مكو�تهـا عنـاصر غـير أجنبيـة مـن 
+ يسـتطيع أنْ يكتبَ (: دون أنْ يؤدي ذ³ إلى لبس، نحو الوحدة النحوية الواردة في قولنا

وحدة نحوية تسمى عبارة الفعـل؛ وهي تـؤدي وظيفـة الفعـل  )يسـتطيع أنْ يكتب(، فـ )زيدٌ 
: ، ولكـن يمكـن أنْ يتخللهـا الفاعـل فنقـول)كتـب(: لإمكان حلول وحدة مفـردة مكانهـا نحـو
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  .؛ لأنه عنصر غير أجنبي)يسـتطيع ـ زيدٌ ـ أنْ يكتبَ (

        ::::    ـ أحجام الوحدات النحوية المتكلسةـ أحجام الوحدات النحوية المتكلسةـ أحجام الوحدات النحوية المتكلسةـ أحجام الوحدات النحوية المتكلسة    2222

ما مختلفة تبدأ من الصفر، ثم تاخٔذ حجم تتخذ عموم الوحدات النحوية في العربية أحجا
، وتنتهـي بمركب يتالٔف من عـدد مـن المفـردات بحسـب مـا )الحركة الإعرابية(المقطع القصير 

لكن الصيغ المتكلسة الملتبسة ¹لنواسخ لا يمكن أنْ تاتئ بحجم الصفر، وعليـه يمكـن . ذُكِرَ انٓفا
  : وصف بنية الوحدات النحوية المتكلسة ¹لتقسـيم الاتيٓ

وهي الضـمّة الـتي تــدلّ عـلى مخالفـة الصــيغ  :أ ـ وحـدة نحويــة بحجـم المقطـع القصــير
المتكلسة لصيغ النواسخ؛ لأنّ النواسخ تنصب ّ� من المبتدأ والخبر، أو أحدهما، فإذا جاءت 

  .)كان(مثلا غير �صبة للخبر، فإنّ الضمّة تدلّ على تكلس  )كان(

واحـدة حـرة، لم تلتصـق بهـا ) شـكل/ مـةكل(ب ـ وحدة نحوية متكلسة متالٔفـة مـن 
  .وغيرها )كان، وإنّ، وأنّ (: وحدة أخرى، نحو

أو أكــثر إحــداهما حــرة  )شــكل/ كلمتــين(ج ـ وحــدة نحويــة متكلســة تتــالٔف مــن 
+ فعـل (تتالٔف من  )أظنهّ(، فـ)إنهّ، ؤ�نهّ، وأظنهّ(: والأخرى أو الأخرµت مقيدّة بها، نحو

  . )ظنّ ( يعود على معرفة، فهو ليس أحد مفعولي ، والضمير لا)ضمير نكرة+ فاعل 

، وهو يريد وصـف )الظنّ ظني= أظنهّ (: وفسرّ سيبويه هذه الصيغة بمعادلتها ¹لاتيٓ
تحــوّل معــنى الظــنّ إلى يقــين، ثم لحــظ أنّ هــذا التقــدير مُلــبس؛ لأنـّـه يقــوي معــنى الظــن 

بانهّٔـا نكـره لا تشـير إلى  )ذاك(وشرح لفظـة  )أظـنّ ذاك= أظنـّه (: الأصلي، فعاد� ¹لاتيٓ
زيدٌ أظنّ : "، كان أحسن من قو³"زيدٌ أظنّ ذاكَ عاقلٌ : "فإذا قلت((: شيء، وذ³ قو�

  .)4))(أحسن؛ لأنهّ ليس بمصدر، وهو اسم مبهم يقع على كلّ شيء )ذاك(و" ظنيّ عاقلٌ 

 وهـذا المركـّب الحـرّ �: د ـ وحدة نحوية متكلسة تتالٔف من وحدتين حرتين أو أكثر
خصائص مختلفة عن خصائص الوحـدات المدمجـة، إذ يمكـن أنْ يكـون م÷سـكاً شـ! فـلا 

، فهـذه الصـيغة لا يمكـن أنْ )ظـنّ زيـدٌ : (يتخلø عنصر اخٓر من عناصر الجم[، نحـو وحـدة
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يتخللها أحد ركني الجم[؛ لأنّ حلول المفعول المرفوع مع التكلس مُلـبس، إذ  يصُـبح المفعـول 
  .فاعلا للظن )زيدٌ (، ونحن نريد لفظة )ظنّ عمرو زيدٌ عاقلٌ (: أنْ نقول فاعلا، فلا يجوز

: وهنــاك وحــدات نحويــة متكلســة توجــب أنْ يتخللهــا أحــد ركــني الجمــ[ الأم، نحــو

ن® (:، نحو قو� تعالى)...اللام... إنّ ( #
 )هـذان(، إذ نلحـظ أنّ المبتـدأ )5()هَذَانِ لسََاحِرَانِ  ا

  . كلسةحلّ بين لفظتي الصيغة المت 

        ::::    ـ Ìريخ ـ Ìريخ ـ Ìريخ ـ Ìريخ تتتتكلس الوحدة النحوية الملتبسة ¹لنواسخكلس الوحدة النحوية الملتبسة ¹لنواسخكلس الوحدة النحوية الملتبسة ¹لنواسخكلس الوحدة النحوية الملتبسة ¹لنواسخ3333

أصبحت فرضية تغيرّ اللغات من المسل®مات التي لا جـدال فيهـا، وأنّ التغيـير يشـمل 
الصوتية والصرفية والنحويـة وا*لاليـة المعجميـة، فضـلا عـن تغـيرّ : )6(كلّ مسـتوµت اللغة

ه في ضمـن خبرتنـا غـير اللغويـة، فتغـيرّ تاؤيلنـا النظام المقـامي ا�ي يـرد فيـه الـتلفظ، ونختزنـ
للعلامات؛ لأنّ التاؤيل يتوقفّ على رؤيتنا للكون المحيط بنا وعلى تجربتنـا الحياتيـة ودرايتنـا 
الموسوعية، بمعنى أنّ علاقـة الكلمـة بمـدلولها ليسـت رهينـة قاعـدة مضـبوطة ونهائيـة، وإنـّما 

ـــه،  درجـــت في ـــة الســــياق أو المقـــام ا�ي ا* والســــياقات والمقامـــات متنوعـــة وغـــير رهين
  . إن® اللغة التي لا تتغير هي لغة ميتة : ؛ �³ قيل)7(متناهية

النشـاط : أولهـما: )8(ويرجع عـلم اللغـة الحـديث أســباب التغـيرّ إلى عـاملين رئيسـين
ــة،  ــداولهم للغ ــاء ت ــاء في أثن ــراد للأخط ــكاب الأف ــل في ارت ــردي المتمثّ ــيهماوالف النشــاط : åن

يتـداولونها يتضـاءل؛  عي، ا�ي يساعد على موت كلمة ما تـدريجيًا؛ لأنّ عـدد ا�يـن=ج÷
ييرات ذات أهمية åنوية، وتكون اختيارية تدريجية، وأخرى حاسمة ومؤثرة في �³ تظهر تغ 

  : )9( النظام، فتميزّ بين �م جيلين

  . يميل إلى =حتفاظ ¹لصيغ الأقدم ::::    الجيل الأولالجيل الأولالجيل الأولالجيل الأول

  . يميل إلى الصيغ الأحدث ::::    الجيل الثانيالجيل الثانيالجيل الثانيالجيل الثاني

ويكشف المنهج التاريخي أنّ نحو العربية الفصيحة قـد مـرّ بمـرح[ حاسمـة تخلـّت فيهـا 
عن فعل الكينونـة المسـاعد في جملتهـا الـتي كانـت تشــبه الجمـ[ الخبريـة =سميـة =نجليزيـة 
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  : الوحيدة، ويتضح ذ³ في الجدول الاتيٓ

        نكرةنكرةنكرةنكرة////الخبرالخبرالخبرالخبر        الفعل المساعدالفعل المساعدالفعل المساعدالفعل المساعد        معرفةمعرفةمعرفةمعرفة////====سمسمسمسم        الجم[الجم[الجم[الجم[        تتتت

    TTTThe he he he ppppenenenen    iiiissss    rerereredddd    الجم[ =نجليزيةالجم[ =نجليزيةالجم[ =نجليزيةالجم[ =نجليزية    1111

        أحمرأحمرأحمرأحمر        يكونُ يكونُ يكونُ يكونُ         القالقالقالقلملململم        الترجمة الحرفيةالترجمة الحرفيةالترجمة الحرفيةالترجمة الحرفية        2222

        أحمرأحمرأحمرأحمر        ××××××××××××        القالقالقالقلملململم        الترجمة الحديثةالترجمة الحديثةالترجمة الحديثةالترجمة الحديثة        3333

  : و*ينا جم[ عربية قديمة مطابقة للترجمة الحرفية تظهر في الشاهد الاتيٓ

ـــــــلُ  ـــــــلُ  نبي ـــــــلُ  نبي ـــــــلُ  نبي ٌٌ نبي ـــــــدٌٌ ـــــــونُ ماج ـــــــونُ ماجـــــــدك ـــــــونُ ماجـــــــدك ـــــــونُ ماجـــــــدك ـــــــتَ تتتتك ـــــــتَ أن ـــــــتَ أن ـــــــتَ أن         أن
        

ٌٌ بليـــــــــلُ  بليـــــــــلُ  بليـــــــــلُ  بليـــــــــلُ  99    شمشمشمشمـــــــــالٔـــــــــالٔـــــــــالٔـــــــــالٌٌٔ         ))))10101010((((إذا تهـــــــــبإذا تهـــــــــبإذا تهـــــــــبإذا تهـــــــــب99
: جمـ[ قديمـة، تتـالٔف مـن ثلاثـة مكـو�ت )ماجـد(برفـع  )نُ ماجدٌ أنت تكو(: فجم[        

 )أنـتَ ماجـدٌ (: فهــي : ، أمّـا الحديثـة)خبر+ فعل كينونة رابط نكرة ومعنى الزمن + مبتدأ (
  . بحذف فعل الكينونة

عددا من جمل هـذه المـرح[ الحاسمـة الـتي تـاتئ فيهـا  )هـ180ت(وقد رصد سيبويه 
المالٔوفة، فضلا عن فقدانها لفكرة  )كان(ارها، ولا تحتاج إلى اسم كـأفعال الكينونة رافعة لأخب

أو حــتى  )كان، أو يكــون(: الــزمنيتصرـيـفها jــما كان  )إنـّـه(الــزمن؛ �³ قــدرّها ســيبويه بـــ
التي فقدت معنى النفي في هذه المرح[ من التغـيرّ؛ بمعـنى أنّ هـذه الصـيغ تكل®سـت  )ليس(

  . )لا يقبل الشكثبت بما ( : على معنى واحد هو

تفُسرِّ مقاربة سيبويه لهذه الأدوات انسـجام بنيـة جملتهـا المرفوعـة الخـبر الـتي تخـالف 
يصـوّر معـنى الصـيغة المتكلسـة  )إنهّ(وأخواتها الناسخة، فضلا عن أنّ تركيب  )كان(سلوك 

  :ومن أمث[ سيبويه قول الشاعر. وهو التوكيد المطلق

99 كان النــا كان النــا كان النــا كان النــاسسسسُ صــنفانِ ُ صــنفانِ ُ صــنفانِ ُ صــنفانِ  ٌٌ    شــشــشــشــ: : : : إذا مُــتإذا مُــتإذا مُــتإذا مُــت99         امتامتامتامتٌٌ
        

صـــنعُ صـــنعُ صـــنعُ صـــنعُ  ?? ـــتُ ا?? ـــتُ اٍ �¹ي كن ـــتُ اٍ �¹ي كن ـــتُ اٍ �¹ي كن ـــثنثنثنثنٍ �¹ي كن ـــرُ مُ ـــواخٓ ـــرُ مُ ـــواخٓ ـــرُ مُ ـــواخٓ ـــرُ مُ         ))))11111111((((واخٓ
  :وقول الشاعر        
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        هي الشــــفاءُ *اهي الشــــفاءُ *اهي الشــــفاءُ *اهي الشــــفاءُ *ائيئيئيئي لــــو ظفــــرتُ بهــــا لــــو ظفــــرتُ بهــــا لــــو ظفــــرتُ بهــــا لــــو ظفــــرتُ بهــــا
        

ـــذولُ  ـــيسَ منهـــا شـــفاءُ ا*اءِ مب ـــذولُ ول ـــيسَ منهـــا شـــفاءُ ا*اءِ مب ـــذولُ ول ـــيسَ منهـــا شـــفاءُ ا*اءِ مب ـــذولُ ول ـــيسَ منهـــا شـــفاءُ ا*اءِ مب         ))))12121212((((ول
شــامت، ومُــثنٍ، وهــذه : النــاسُ صــنفانِ : )ثبــت بمــا لا يقبــل الشــكّ (إذا مُــت9 : أي        

هي الشـفاء (: البيـتحقيقة لا يمكن إنكارها، وكذ³ يؤكد تقريـر الشـاعر الاخٓـر في صـدر 
، )ثبـت بمـا لا يقبـل الشـك(: ، أنّ شفاء ا*اء حاصل لا محاC، فB لو ظفـر بهـا؛ أي)*ائي

  .ولا وجود للنفي هنا

وهذا المعنى هو ما وصفه سيبويه بهذه المقاربة التحليلية التي تضمن انسجام الشـكل 
ا*ضمـر فيهـا  ((: ، وذ³ قـو�النحوي وإرادة معنى التوكيد المطلق غير القابل لنقض اÃاطَب

  .)13))("إنهّ أنتَ خيرٌ منهم:"، ٔ�نهّ قال"أنتَ خيرٌ منهم:" ، وقال بعضهم]إنهّ=كان[

  : ويمكن ضمّ بيت حسان بن åبت شاهدا åلثا على هذه الظاهرة، وذ³ قو�

ـــــــتِ رأسسسسٍ ٍ ٍ ٍ  ـــــــن بي ـــــــلافةً م ـــــــتِ رأٔنّ س ـــــــن بي ـــــــلافةً م ـــــــتِ رأٔنّ س ـــــــن بي ـــــــلافةً م ـــــــتِ رأٔنّ س ـــــــن بي ـــــــلافةً م         ����ٔنّ س
        

ٌٌ ومــــاءُ  ومــــاءُ  ومــــاءُ  ومــــاءُ  ــــا عســــلٌٌ ــــا عســــلُ ــــا عســــلُ         ))))11114444((((يكــــونُ مِزايكــــونُ مِزايكــــونُ مِزايكــــونُ مِزاGُGGGــــا عســــلُ
تحمل معنى التوكيد وتضمن رفع  )إنهّ=كان، يكون، ليس (: ةومقاربة سيبويه التحليلي        

الخبر ش!، فضلا عن خلوها من معنى الزمن، ولكنّ هذه المقاربة فهُِمتْ خطأ عند النحـاة 
) ضمـير القصـة(، أو )ضمير الشـانٔ(التقليديين ا�ين جاءوا بعد شـيخهم، فاسٔسوا أسطورة 

المرفوعـة  )المبتـدأ والخـبر(كلسات، والجم[ من المت  )كان، ويكون، وليس(ا�ي عدّوه اسما لـ
  . وأخواتها الناسخة )كان(الركنين في محل نصب، قياسا على تركيب 

ثم سـنوّا قواعد للمتكلمين من الأحياء والأموات ا�ين تكلموا بخلاف قواعدهم، قال 
ــدٌ قــائمٌ : "ولا يجــوز أنْ تقــول((: )هـــ415ت(الهــروي ـّـ)كان(عــلى إلغــاء " كان زي ه إذا ؛ لأن

ــاس  ــا عــلى قي ــطت جــازَ إلغاؤه ــإذا توسّ ــا، ف ــدّمت لم يجــزْ إلغاؤه ــتُ (تق ــا،  )ظنن وأخواته
؛ لأنهّ إذا تقـدّم في صـدر "ظننتُ زيدٌ منطلقٌ :"، ولا يجوز "زيدٌ ـ ظننتُ ـ منطلقٌ :"فيجوز

  .)15))(...ال!م قويَ فلم يلغَ، كما أنّ القسم يلُغى إذا توسط أو تاخّٔر، ولا يلُغى إذا تقدّم

أمـا . المتكلسـة الملغـاة )كان(بشـانٔ  ءوالشواهد الفصيحة السابقة تبُطل هذا =دعـا
  :وأخواتها فسيبطø بيت كعب بن زهير )ظنّ (بشانٔ 
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ـــــا دتهُ ـــــدنو مو® ـــــلُ أنْ ت ـــــوُ وامٓ ـــــاأرج دتهُ ـــــدنو مو® ـــــلُ أنْ ت ـــــوُ وامٓ ـــــاأرج دتهُ ـــــدنو مو® ـــــلُ أنْ ت ـــــوُ وامٓ ـــــاأرج دتهُ ـــــدنو مو® ـــــلُ أنْ ت ـــــوُ وامٓ         أرج
        

ـــلُ  ـــكِ تنوي ـــا من ـــالُ *ين ـــا إخ ـــلُ وم ـــكِ تنوي ـــا من ـــالُ *ين ـــا إخ ـــلُ وم ـــكِ تنوي ـــا من ـــالُ *ين ـــا إخ ـــلُ وم ـــكِ تنوي ـــا من ـــالُ *ين ـــا إخ         ))))11116666((((وم
المتكلســتين عـلى أسـلوب القَسَـم؛  )ظـنّ (و )كان(ما يثبـت خطـأ قيـاس أسـلوب          

ـ *يـه مـن أدوات علميـة فقـال ، )17())لهجـة حجازيـة((إنهّـا : �³ فسرّها سيبويه بما تيسرَّ
والصحيح ما بينّه المنهج التاريخي أنّ هذه الظاهرة تمثلّ مرح[ تطورية حاسمـة في بنيـة الجمـ[ 

عـد الـتي لم تهجرهـا اللغـة نهائيـا ب )الوحدات النحوية المتكلسة( العربية، أنتجت ما اسميناه بـ
أنْ تخلتّ عن وظيفتهـا السـابقة؛ وإنـّما أعـادت توظيفهـا لمعـاني مقاميـة؛ �³ عرفـت الصـيغ 

عيـد : المتكلسة ظاهرةً في جميع اللغات وعُرّفِت بانهّٔا نمط أو صيغة جاهزة، أو وحدة نحويـة ا*
  . )18( توظيفها بعد أنْ فقدت كلّ تعبيراتها بتواتر غير اعتيادي

ــام يم ــف الع ــذا التعري ــن ه ــة المتكلســة الملتبســة وم ــدة النحوي ــرّف الوح ــن أنْ نع ك
هي وحـدة نحويـة فقـدت معناهـا الـوظيفي النحـوي الأصـلي نتيجـة : بمـا يـاتئ )19(¹لنواسخ

هو التعبير عن صدق نقل الخـبر بحيـث لا  )تداولي(لتطور اللغة، فا*عيد شحنها بمعنى مقامي 
 مؤكد تاكٔيدا مطلقـا، أغفلهـا النحـو إنهّا تعبرّ عن خبر: وبعبارة موجزة. يمكن للمخاطب نقضه

التقليدي، تقابل الأخبار التي يمكن أن يشكك فيها المتكلم، التي صِيغت بفرضيات البلاغـة 
: إنيّ أجد في �م العرب حشوا، إذ يقولون: ((القديمة، من ذ³ سؤال الكندي للمبرد قال

إنّ عبدَ اللهِ لقائمٌ، والمعـنى واحـد، : لونإنّ عبدَ اللهِ قائمٌ، ثم يقو : عبدُ اللهِ قائمٌ، ثم يقولون
إنّ عبـدَ : عبدُ اللهِ قائم، إخبار عـن قيامـه، وقـولهم: فاجٔابه المبرد، بل المعاني مختلفة، فقولهم

ــولهم ــائمٌ، جــواب ســؤال ســائل، وق ــكار مُنكــر : اللهِ ق ــائمٌ، جــواب عــن إن ــدَ الله لق إنّ عب
  . )20())قيامه

العلامـة الممـيزة للشـك والإنـكار مـع النـواسخ  و¹كتشاف الصيغ المتكلسة، أصبحت
كلها هو تغيير حركة المبتدأ أو الخبر أو كلـيهما مـن الرفـع ـ وهـو الأصـل ـ إلى النصـب، وأنّ 
عدم تغيرّ الحركة الإعرابية عن أصلها هي العلامة الممـيزة للتوكيـد المطلـق ¹لصـيغ المتكلسـة، 

  .ابل لمعيار الصدق والكذبيعزز ذ³ شروط مقامية، حتى يصبح الخبر غير ق

ــوي  ــن المســار البني ــق م ــة المتكلســة، فتنطل ــل الوحــدات النحوي ــة تحلي ــا منهجي أم
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ا�ي يمثــل ســقف هــذا  )التــداولي(الشــكلي، يليــه المســار ا*لالي، ويليــه المســار المقــامي 
لنـا الأنموذج، بما ينشط الكفاية التاؤيلية لطرفي الاتصال، لتكوّن المسـارات الثلاثـة بنيـة تجع 

  : نتبع الخطوات الاتٓية

 )الرفع(فحص البنية النحوية عن طريق ملاحظة الحركة الإعرابية عن أصلها ::::    أولاهماأولاهماأولاهماأولاهما
إلى النصب ا�ي يظهر بدخول الأدوات النواسخ على الجمـ[ الخبريـة، أمـا إذا دخلـت الأداة 

  .س الأداةالملتبسة ¹لنواسخ على الجم[ ولم تغيرّ حركاتها إلى النصب دلّ ذ³ على تكل

اسم لِمَـا يحصـل عـن أمـارة ومــتى ((: النظـام ا*لالي المعجمـي، فـالظن مــثلا ::::åنيـتهماåنيـتهماåنيـتهماåنيـتهما
ر  قويت أدّت إلى العِلم، ومـتى ضـعفتْ جـدًا لم يتجـاوز حـدّ التـوهم، ومـتى قـويَ، أو تصُـو®

رَ القويِّ اسـتعمل معه   )أنِ (ومتى ضَعُفَ، اسـتعمل . اÃففة منها )أنِ (المشددة، و )أنّ (تصو9
اÃتصـة ¹لمعـدومين مـن القـول  )أنِ (، ومعـنى )21))(اÃتصة ¹لمعدومين من القول والفعـل

والفعل، عودة إلى المعنى المقامي ا�ي يحـكم عـلى الأشــياء الـتي لا تنطـق ولا تفعـل بانهّٔـا لا 
  . تدلّ على أمارة علم أو يقين

حاC تكذيب اÃاطَب لخبر مراعاة معاني النظام المقامي، ا�ي يدلّ على اسـت ::::    åلثتهماåلثتهماåلثتهماåلثتهما
ويظهـر هـذا . المتكلم ٔ�ن يكون الخبر يشير إلى مرجع ماثلٍ أو مسـتقرٍّ بين يدي المتخاطبين

المتضمنة لمعنى حدث التوكيد، والأحداث يمكن أن تثُبتََ ونفيها هذا من Gة،  )إنّ (في تمييز 
علمتُ أنّ (: ، نحو)جثة(سم التي تنصهر مع ما بعدها بمصدر فتظهر في الخيال ٔ�نهّا ا )أنّ (و

ر في ا�هـن ٔ�نهّـا موضـوع العـلم،  )فقـدوم زيـد(، فــ)علمـتُ قـدومَ زيـدٍ = زيدًا قـادمٌ  تتُصَـو®
ى يحدد مرجعه بنفسه، فهـو مُثبـت أبـدًا ولا يمكـن نفيـه؛ لأنـّه يمثـل  والموضوع جثة أو مُسم®

فهــي اسم، " إنّ "أمّا ((: ه، قال سيبوي)ذاكَ (وجود؛ �³ يمكن أنْ نشير إليه ¹سم الإشارة 
ألا تـرى . اسـما )أنْ (الخفيفـة، وتكـون  )أنْ (وما عملت فيه ص[ لها، كما أنّ الفعـل صـ[ لــ 

قـد : "في موضـع اسم منصـوب ٔ�نـّك قلـت" أنـّك"فـ " قد عرفتُ أنكّ منطلقٌ : "أنكّ تقول
كـما لا يعمـل " أنّ " فإنماّ هي بمنزC الفعل لا يعمل فيها مـا يعمـل في" إنّ "وأما ". عرفتُ ذاكَ 

ــون  ــل مــا يعمــل في الأســماء، ولا تك إنّ زيــدا : "إلا مبتــدأةً، وذ³ قــو³" إنّ "في الفع
  . )22("))منطلق
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ر ثبوت الخـبر بهيـاةٔ  نسـتنتج مما تقدّم أنّ المعنى المقامي من القوة بمكان بحيث إذا صو®
ولا قيمـة للحركـة الإعرابيـة ، فإنّ اÃاطَب لا يقدر أنْ ينفي ثبوته الخبر المطلـق، )جثة(اسم 
أو اختفت  )أنّ زيدًا(: المفتوحة الهمزة، سواء ظهرت على =سم المعُرب ¹لنصب )أنّ (بعد 

النحويـة والصرفـية وا*لاليـة : مـا يؤكـد تعاضـد أبنيـة أنظمـة اللغـة )أنهّ(: على الضمائر المبنية
  . المعجمية فضلا عن نظام المقام في إنتاج معنى التكلس

 هذه القاعدة من عدم التعويل على الحركة الإعرابيـة كثـيرا؛ لأنهّـا قـد تختفـي وتحذر�
من على كثير من مفردات اللغة المبنية، وإذا ظهرت يجب النظر إليها بحذر، فهـي مع بعـض 
ــا مــن  ــا، ومــع بعــض الأدوات الأخــرى تكــون علامــة jمــة ممــيزة تنقلن الأدوات لا قيمــة له

يسهلّ ويسرعّ علينـا إدراك المعـنى، بخـلاف =نتقـال مـن المعـنى المحسوس إلى المتُصوّر، بما 
ر إلى المحسوس، ا�ي يكون صعبا ولا يتيسرّ لكثير من الناس   .المتُصو®

  : المتكلسة وأخواتها الملتبسة ¹لنواسخ )كان(تطبيقات : المبحث الثاني

يــب ، فتضــعُف علاقتهــا ¹لترك )وأصــبح, أمسىــ(: وعــدد مــن أخواتهــا )كان(تــتكلس 
النحوي، فلا تغيرّ حركة أخبار الجم[ ا*اخـ[ في تركيبهـا، وعـدم تغـيرّ حـركات ركـني الجمـ[ 
الأم علامة محسوسة تدلّ عـلى تكلـس هـذه الأدوات، الـتي تجعلنـا نفكـّر في معـاني النظـام 

  : المقامي ا�ي تمثø هذه الوحدات، التي لها مقامان

طلق لخبر الجم[ الأم بما لا يقوى اÃاطّب عـلى مقام إرادة التوكيد الم ::::    ـ المقام الأولـ المقام الأولـ المقام الأولـ المقام الأول1111
  .وهذا يقرّب المعنى الخبري إلى معنى الإنشاء ا�ي لا يحتمل الصدق والكذب. دحضه

الناسخة التباسا قوµّ نعرفه مـن الخلافـات  )كان(المتكلسة ملتبسة بـ  )كان(وقد تاتئ 
الناسخـة؛ بتقـديرات  )كان(ل الملتبسة بـالعقيمة التي اåٔرها النحاة التقليديون التي عقدّت الجم

  .لم تظُهر معاني هذا =سـتعمال الخاص

وياتئ باسٔلوب الخبر ويسُتشف منـه التعجـب عنـد : مقام التعجب ::::    ـ المقام الثانيـ المقام الثانيـ المقام الثانيـ المقام الثاني2222
معـبرّة عـن قـوة  )كان(التمعّن فيه، وقد ياتئ باسٔلوب التعجب المعـروف الإنشـائي، فتكـون 

، فـالجم[ )مـا كان أجمـلَ الربيـعَ (، و)مـا أجمـلَ الربيـعَ (: ناالتعجب؛ �³ يوجد فرق بين قول 
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ره أو نكتشــفه مــن  الثانيـة تحتــاج إلى مقـام مختلــف عــن مقـام الجمــ[ الأولى علينــا أنْ نتصـو®
  . السـياق اللغوي السابق أو اللاحق أو كليهما

  : المتكلسة في سـياق التوكيد الخبري المطلق )كان(ـ 1

... مـا كان(: ق بمفردها، أو تتركب مع أسلوب الحصر بهيـاةٔفي هذا السـيا )كان(تاتئ 
مـا (، وقـارب الثانيـة بــ )إنهّ(، وكلتاهما يبُقي الخبر مرفوعا، وقد قارب سيبويه الأولى بـ )إلا

إنهّ أنتَ : "، ٔ�نهّ قال"كان أنت خيرٌ منه: "قال بعضهم((: ، وذ³ قو�)...إلا: ... كان الأمر
الطيـبُ إلا : ما كانَ الأمرُ : "، على إعمال"ما كان الطيبُ إلا المسكُ : "كما قلت"... خيرٌ منه
  . )23( ))"ما الطيبُ إلا المسكُ : ، فجاز هذا إذ كان معناه"المسكُ 

وقد أساء النحاة التقليديون فهم تقنية سيبويه في تحليل الوحدات النحوية المتكلسـة 
¹لمعـنى المقـامي، وذ³ عنـدما لتمييزها مـن النـواسخ مـن حيـث الشـكل مـن دون أنْ يفـرّط 

الناسخة، فامٔسكوا ¹لشكل وأضاعوا  )كان(أعربوا أبنية المقار¹ت التحليلية بمطابقتها مع أبنية 
ــوا إلى كلمــة ســيبويه  ــال(المعــنى، ولم يلتفت ّــه ق ــة :...)ٔ�ن ، أي أنّ هــذا الإجــراء مجــرد مقارب

لناسخـة فإنـّه يفسـد المعـنى؛ لأنـّه للإدراك لا أكثر ولا أقلّ، أما مقايسـة الوحـدة المتكلسـة ¹
المتكلسة عـلى إطـلاق فكـرة الـزمن، لهـذا  )كان(بفكرة الزمن، في حين تدلّ  )كان(يشحن 

  . تدلّ على الثبوت المطلق في كلّ الأوقات في الماضي والمضارع والمسـتقبل

 )ع(وقد ظهر هذا المعنى المقامي في قراءة لإحدى الجمل المنطوقة على لسان الخضر 
أفعــا� الــتي صَــعُبَ عليــه إدراك أســـبابها البعيــدة، وذ³ في قــو�  )ع(وهــو يــؤول لمــوسى 

ٌٌ    ((((::::تعالى ٌٌýَِاَ وَكاَنَ وَرَاءَهمُْ م َýَِاَ وَكاَنَ وَرَاءَهمُْ م َýَِاَ وَكاَنَ وَرَاءَهمُْ م َýَِعِيعِيعِيعِيبهبهبهبهَاَ وَكاَنَ وَرَاءَهمُْ م ?? نْ انْ انْ انْ ا?? ?? رَدْتُ ارَدْتُ ارَدْتُ ارَدْتُ ا?? ?? ?? فِينَةُ فكاََنتَْ لِمَسَاكِينَ يعَْمَلوُنَ فيِ البَْحْرِ فاَ ا الس® فِينَةُ فكاََنتَْ لِمَسَاكِينَ يعَْمَلوُنَ فيِ البَْحْرِ فاَم® ا الس® فِينَةُ فكاََنتَْ لِمَسَاكِينَ يعَْمَلوُنَ فيِ البَْحْرِ فاَم® ا الس® فِينَةُ فكاََنتَْ لِمَسَاكِينَ يعَْمَلوُنَ فيِ البَْحْرِ فاَم® ا الس® م® ?? اااا??
ــبًا ــفِينَةٍ غصَْ ® سَ ــبًاُ ــفِينَةٍ غصَْ ® سَ ــبًاُ ــفِينَةٍ غصَْ ® سَ ــبًاُ ــفِينَةٍ غصَْ ــذُ كلكلكلكلُ® سَ ــذُ خُ ــذُ خُ ــذُ خُ خُ TT TT ــ****ياَياَياَياَ ــا الغُْ ــم® ــا الغُْ ــم® ــا الغُْ ــم® ــا الغُْ م® ?? ــا���ً� ً ً ً وَاوَاوَاوَا?? ــا طُغْيَ ــانْ يُرْهِقهَُمَ ــا طُغْيَ ــانْ يُرْهِقهَُمَ ــا طُغْيَ ــانْ يُرْهِقهَُمَ ــا طُغْيَ نْ يُرْهِقهَُمَ ?? ــيناَ ا?? ــؤْمِنينَِْ فخََشِ َــوَاهُ مُ ــيناَ اب ــؤْمِنينَِْ فخََشِ َــوَاهُ مُ ــيناَ اب ــؤْمِنينَِْ فخََشِ َــوَاهُ مُ ــيناَ اب ــؤْمِنينَِْ فخََشِ َــوَاهُ مُ ب ?? ــكاَنَ ا?? ــكاَنَ الاَمُ فَ ــكاَنَ الاَمُ فَ ــكاَنَ الاَمُ فَ لاَمُ فَ

ا****وَكُفْرًاوَكُفْرًاوَكُفْرًاوَكُفْرًا اقْرَبَ رُحمًْ اقْرَبَ رُحمًْ اقْرَبَ رُحمًْ قْرَبَ رُحمًْ ?? ا مِنْهُ زَكاَةً وَا?? ا مِنْهُ زَكاَةً وَاُمَا خَيرًْ ا مِنْهُ زَكاَةً وَاُمَا خَيرًْ ا مِنْهُ زَكاَةً وَاُمَا خَيرًْ ُمَا خَيرًْ 99 نْ يبُْدِلهَُمَا رَبهنْ يبُْدِلهَُمَا رَبهنْ يبُْدِلهَُمَا رَبهنْ يبُْدِلهَُمَا رَبه99 ?? رَدْرَدْرَدْرَدْ���َ� اَ اَ اَ ا?? ?? ?? دَارُ فكاََنَ لِغُلاَمَينِْ يتَِيمينَِْ ****    فاَفاَفاَفاَ دَارُ فكاََنَ لِغُلاَمَينِْ يتَِيمينَِْ ِ دَارُ فكاََنَ لِغُلاَمَينِْ يتَِيمينَِْ ِ ا الجْجججِدَارُ فكاََنَ لِغُلاَمَينِْ يتَِيمينَِْ ِ ا الْم® ا الْم® ا الْم® م® ?? وَاوَاوَاوَا??
تخَْرجَِا فيِ المَْدِينَةِ وَكاَنَ فيِ المَْدِينَةِ وَكاَنَ فيِ المَْدِينَةِ وَكاَنَ فيِ المَْدِينَةِ وَكاَنَ تحتحتحتحَْ َْ َْ َْ  تخَْرجَِا سَــْ تخَْرجَِا سَــْ تخَْرجَِا سَــْ َا وَييييسَــْ َا وَُ َا وَُ همهمهمهمَُا وَُ شُـد®شُـد®شُـد®شُـد® ?? نْ يبَْلغَُا انْ يبَْلغَُا انْ يبَْلغَُا انْ يبَْلغَُا ا?? ?? 99كَ اكَ اكَ اكَ ا?? 99 رَادَ رَبرَادَ رَبرَادَ رَبرَادَ رَب ?? ?? َا صَالِحًا فاَ َا صَالِحًا فاَُ َا صَالِحًا فاَُ بوُبوُبوُبوُهمهمهمهمَُا صَالِحًا فاَُ ?? تَهُ كَتَهُ كَتَهُ كَتَهُ كَنزنزٌنزٌنزٌٌ لهَُمَا وَكاَنَ ا لهَُمَا وَكاَنَ ا لهَُمَا وَكاَنَ ا لهَُمَا وَكاَنَ ا??

ا تَطِعْ علَيَْهِ صَبرًْ اوِيلُ مَا لمَْ تسَـْ تَطِعْ علَيَْهِ صَبرًْ اوِيلُ مَا لمَْ تسَـْ تَطِعْ علَيَْهِ صَبرًْ اوِيلُ مَا لمَْ تسَـْ تَطِعْ علَيَْهِ صَبرًْ وِيلُ مَا لمَْ تسَـْ TT TT مْرِي ذ³ََِ تاَمْرِي ذ³ََِ تاَمْرِي ذ³ََِ تاَمْرِي ذ³ََِ تاَ ?? ِّكَ وَمَا فعََلتُْهُ عَنْ ا?? ةً مِنْ رَب َا رَحمَْ ِّكَ وَمَا فعََلتُْهُ عَنْ اُ ةً مِنْ رَب َا رَحمَْ ِّكَ وَمَا فعََلتُْهُ عَنْ اُ ةً مِنْ رَب َا رَحمَْ ِّكَ وَمَا فعََلتُْهُ عَنْ اُ ةً مِنْ رَب همهمهمهمَُا رَحمَْ ََ   .)24())))كَككََكَنزنزنزنزََ
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ــا ((((: في قــو� تعــالى )كان(بــتكلس  )25(لجحــدريإذ قــرأ أبــو ســعيد الخــدري وا ــا م® ــا م® ــا م® م® ?? وَاوَاوَاوَا??
بوََاهُ مُؤْمِنَ بوََاهُ مُؤْمِنَ بوََاهُ مُؤْمِنَ بوََاهُ مُؤْمِنَ  ?? ، وقـد قـدّر النحـاة التقليـديون اسم )مؤمنـان(، برفع خـبر الجمـ[ ))))نِ نِ نِ نِ ااااالغُْلاَمُ فكاََنَ االغُْلاَمُ فكاََنَ االغُْلاَمُ فكاََنَ االغُْلاَمُ فكاََنَ ا??

الناسخـة،  )كان(قياسـا عـلى بنيـة  )أبـواه مؤمنـان(: بضمير الشانٔ، وخبرها الجم[ الأم )كان(
إلى المعنى، ومنهم من قال إنّ القراءة لهجة جاءت على لغة بني  لتسويغ الرفع من دون النظر

�سخــة �قصــة،  )كان(منصــوبة ¹لألــف بــدلا مــن اليــاء، و )مؤمنــان(الحــارث بــن كعــب، و
  . وليست متكلسة

و� التوجيهين خيالي يعُنى ¹لشكل من دون المعنى، فضلا عـن أنّ التوجيـه الثـاني 
إذ يجعل عددا من الاµٓت الكريمة �زC بلهجة قوم ومخالفة للغة  يعدّ تجنيúا على القرانٓ الكريم،

عون مقتضى حال مخاطبيهم في الأسـواق الأدبيـة االمشتركة، في الوقت ا�ي كان الشعراء ير 
  . !!فيكتبون بلغة مشتركة لتشـيع قصائدهم ويفهمها أكثر العرب

طاب بوساطتها؟، فكيف تشـتغل صيرورة معنى الصيغة المتكلسة فتعلمنا باسرٔار الخ
في الوقـت ا�ي . وقد اشترطنا أنْ يكون معناها المقامي الصدق غير القابل *حض اÃاطَب

يتخذ فيه موسى موقف المشكك في أفعال صاحبه كلها، �³ لجأ الخضر إلى تاؤيلها � قبل 
. ن ذ³هـذه تـاؤيلاتي لمـا فعلتُـه ولم تفهـم أسراره وعليـك التحقـق مـ: مفارقته، ؤ�نهّ قال �

فكيف يتحقق موسى ليزيل الشك عن نفسه؟، الجواب يجري التحقـق مـن صحـة المعلومـة 
  : المبلغة بطريقتين هما

التحقــق مــن مطابقــة التاؤيــل للواقــع المعــيش مــن تقصيــ أخبــار أصحــاب  ::::    أولاهــماأولاهــماأولاهــماأولاهــما
السفينة، أو رؤية جلاوزة المý يمسكون بسفينة المساكين ويتركونها؛ لأنها معطوبة ¹لعطب 

�ي أحدثه الخضر فيها، في حين ياخٔذون السفن الصالحة، وكذ³ يمكن رصـد الكـنز عنـد ا
  . بلوغ اليتيمين أشدّهما واسـتخراGما �

أما قضية تقصيّ حقيقة الغلام المقتول ا�ي يمكن أنْ يفسد إيمـان أبويـه فـB لـو بقـي 
  . غراض التحقيقحيúا، فلا سبيل إلى التحقق منها؛ لأنّ المقتول لا يمكن إحياؤه لأ 

اللجــوء إلى خــبرة المحقــق الجنــائي الحــاذق ا�ي يســـتدلّ ¹لقــرائن البســـيطة  ::::åنيــتهماåنيــتهماåنيــتهماåنيــتهما
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الظاهرة على الحقيقة الخفيةّ، وهذه الطريقة مـو^ ¹للجـوء إليهـا عـن طريـق تاؤيـل الخضرـ 
لقضية قتø للغلام الكافر، التي تحيل موسى على اسـتحضار تجربـة خبرهـا سـابقا حـين قتـل 

 بريئا من كفرة الٓ فرعون كان معه في البيت الفرعوني، فكانت هذه القـت[ سـببا لهربـه رجلا

اككككَ فتُُـوَ فتُُـوَ فتُُـوَ فتُُـو���ً� ً ً ً ((((::::من دµر الكفر إلى دµر نبوّته، قال تعالى اَ مِـنْ الغَْـمِّ وَفتَنَ®ـ اَ مِـنْ الغَْـمِّ وَفتَنَ®ـ اَ مِـنْ الغَْـمِّ وَفتَنَ®ـ يْنَـاككككَ مِـنْ الغَْـمِّ وَفتَنَ®ـ يْنَـاوَقتَلَتَْ نفَْسًـا فنَجَ® يْنَـاوَقتَلَتَْ نفَْسًـا فنَجَ® يْنَـاوَقتَلَتَْ نفَْسًـا فنَجَ® وَقتَلَتَْ نفَْسًـا فنَجَ®

هْلِ مَدْينََ ثمُ® جِهْلِ مَدْينََ ثمُ® جِهْلِ مَدْينََ ثمُ® جِهْلِ مَدْينََ ثمُ® جِئئئئْتَ علىََ قدََرٍ ْتَ علىََ قدََرٍ ْتَ علىََ قدََرٍ ْتَ علىََ قدََرٍ  ?? نِينَ فيِ ا?? نِينَ فيِ افلَبَِثتَْ سـِ نِينَ فيِ افلَبَِثتَْ سـِ نِينَ فيِ افلَبَِثتَْ سـِ   .)26())))وَاصْطَنعَْتُكَ لِنفَْوَاصْطَنعَْتُكَ لِنفَْوَاصْطَنعَْتُكَ لِنفَْوَاصْطَنعَْتُكَ لِنفَْسيسيسيسيِ ِ ِ ِ     ****مُومُومُومُوسىسىسىسىَ َ َ َ     µ َµ َµ َµَ     فلَبَِثتَْ سـِ

وهكذا تنتج قراءة التكلس معنى مقاميا فخما، يوّ* أثـرا بليغـا في نفـس مـوسى يمحـو 
عنه أي إحساس �¹نب، بل ويكُبر مـن شـانٔ فعلتـه بمسـاندة تاؤيـل الخضرـ لقتـل الغـلام 

، وما الشعور �¹نـب البريء، فيشعر موسى أنّ يده التي بطشت ¹لفرعوني تمثلّ إرادة الله
 )كان(تجاه القتـل إلا Gـل ¹لأسرار الإلهيـة البعيـد الغـور، الـتي اســتمد معناهـا مـن صـيغة 

: المتكلسة بمعونة درايته الموسوعية وتجارب حياتـه، ولاســB أنّ الخضرـ خـتم تاؤيلاتـه بقـو�
مْـرِيمْـرِيمْـرِيمْـرِي(((( ?? صـديقك الفرعـوني ا�ي قتلتـه ، بمعـنى أنّ الغـلام ا�ي قتلتـه أ� ك))))وَمَا فعََلتُْهُ عَـنْ اوَمَا فعََلتُْهُ عَـنْ اوَمَا فعََلتُْهُ عَـنْ اوَمَا فعََلتُْهُ عَـنْ ا??

أنتَ، �هما مسوغّ عن طريق تدخل الإرادة الإلهية، خشـية أنْ يجتمعَ في بيت واحد مؤمن 
  . )27( كافرٍ يض9øُ بضلاِ� فيرتدّ إلى الكفر بعد الإيمان

لا يمكـن أنْ ينكـره في قضـية  )ع(وهذا المعنى الفخم المـؤثر بعمـق في نفـس مـوسى 
ا، لتذكّرهِِ قضية قتø لصديقه الفرعوني، ثمّ أصبحت البشاعة ¹عثا على استنكر بشاعتها بدءً 

قتَلَتَْ نفَْسًا زَكِي®ةً بِغيرَِْ قتَلَتَْ نفَْسًا زَكِي®ةً بِغيرَِْ قتَلَتَْ نفَْسًا زَكِي®ةً بِغيرَِْ قتَلَتَْ نفَْسًا زَكِي®ةً بِغيرَِْ ((((::::العظمة لاحقاً، في قو� تعالى ?? ذَا لقَِيَا غلاَُمًا فقََتøََُ قاَلَ اذَا لقَِيَا غلاَُمًا فقََتøََُ قاَلَ اذَا لقَِيَا غلاَُمًا فقََتøََُ قاَلَ اذَا لقَِيَا غلاَُمًا فقََتøََُ قاَلَ ا?? ## ##
فاَنطَلقََا حَفاَنطَلقََا حَفاَنطَلقََا حَفاَنطَلقََا حَتىتىتىتى® ا® ا® ا® ا

ئئئئاً نكُْرًااً نكُْرًااً نكُْرًااً نكُْرًا   . )28())))نفَْسٍ لقََدْ جِنفَْسٍ لقََدْ جِنفَْسٍ لقََدْ جِنفَْسٍ لقََدْ جِئئئئْتَ شَيْْتَ شَيْْتَ شَيْْتَ شَيْ

ليَْهِ قاَلوُا كَيْـفَ ليَْهِ قاَلوُا كَيْـفَ ليَْهِ قاَلوُا كَيْـفَ ليَْهِ قاَلوُا كَيْـفَ ((((::::المتكلسة قو� تعالى )كان(دت فيها ومن الاµٓت التي ور
## ##
شَارَتْ اشَارَتْ اشَارَتْ اشَارَتْ ا ?? ?? فاَفاَفاَفاَ

مُ مَنْ كاَنَ فيِ المَْهْدِ صَبِيúا مُ مَنْ كاَنَ فيِ المَْهْدِ صَبِيúانكلَُِّ مُ مَنْ كاَنَ فيِ المَْهْدِ صَبِيúانكلَُِّ مُ مَنْ كاَنَ فيِ المَْهْدِ صَبِيúانكلَُِّ   . )29())))نكلَُِّ

اضطرب النحاة التقليديون في توجيه إعراب هذه الايٓة الكريمـة أيـّما اضـطراب؛ لأنّ 
، )عيسىـ صـبي في المهـد(: المزعومة منصـوب، وتخيلـوا أصـل الجمـ[ ¹لاتيٓ )كان(خبر جم[ 

ــو  ــد(و )صــبي(والخــبر ه ــد  )في المه ــن الجام ــق ¹لحــدث المشـــتق م ــنى )صــبي(متعل ، بمع



  عشرونوال واحد العدد                                                         مج[ كلية الادٓاب و اللغات

 

 2017جوان                                        340                                         كلية الادٓاب و اللغات

، و=شـتقاق يقرّب الخبر إلى الأذهان كما نشــتق مسـتنوقٍ )متصابٍ، أو ممعنا في التصابي(
: وقـالوا في التحـوّل مـن حـال إلى حـال هكـذا، وذ³ قـو³((: ، قـال سـيبويه)الناقة(من 
، وكذ³ يمكـن اشــتقاق الصـفات الـتي تـدلّ )30))("ق الجمََلُ، واستتيستِ الشاةُ استنو "

مالَ الرجلُ، : "أخبرني من أثق به أنهّ يقول((: على الثبوت من الأسماء، وذ³ قول سيبويه
إذا كَثرَُ ماُ�، وصَـوِفَ الكـبشُ، إذا كَـثرَُ صُـوفهُ، : ورجلٌ مالٌ . وقد مِلتَْ بعد�، فانٔتَ تماَلْ 

  . )31( ))وكبشٌ صافٌ، ونعجةٌ صافةٌّ ... أصوَفُ  وكبشٌ 

الناسخة واسمها ضمير معرفة يعـود عـلى عيسىـ  )كان(على أنهّ خبر  )صبيّا(إنّ نصب 
والمعـنى . )32(وأيـّدها كثـيرون )هــ538ت(، هو أحـد الارٓاء الـتي قـال بهـا الزمخشريـ)ع(

الناقصـة تحمـل فكـرة  )كان(المتحصّل من هذا التقدير، فاسد ردّه فريق من المفسرين؛ لأنّ 
صبيّا في الماضي، وهو الانٓ ـ أي في زمن حـوار اليهـود مـع  )ع(زمن المضي، فيكون عيسى 

تقـول ((: )هــ285ت(ـ ليس بصبي، وبهـذا لا يكـون � مزيـة علينـا، قـال المـبرد  )ع(مريم 
، )33())كان فلان في المهد صبيا، فهذا لا ينفك منـه أحـد أنـّه كان كـذا، ثم انتقـل: للرجل

  . أي ثم كَبرَُ وتعلم® إجادة ال!م

وقد أحسّ الزمخشري بفساد هذه المقاربة فحاول تقليص زمن المضي وحصره ¹لمـاضي 
" كان"((: القريب بمحاوC مثق[ ¹لتنظير الخيالي وتمور ¹لالتباسات المصطلحية، وذ³ قـو�

ههنا لقريبـه خاصـة، وا*ال  لإيقاع مضمون الجم[ في زمان ماضٍ يصلح لقريبه وبعيده، وهو
  .)34))(وأنهّ مسوق للتعجيب] أي المقام[عليه مبنى ال!م 

إنّ رأي الزمخشريـ وإنْ رفـع الإشـكال غـير ((: ولم يقتنع الطباطبائي بهذا الرأي فقال
أنهّ لا ينطبق على نحو إنكارهم، فإنهّم إنماّ كانوا ينكـرون تكلمّـه مـن Gـة أنـّه صـبي في المهـد 

  . )35( )) من Gة أنهّ كان قبل زمن يسير صبيّا في المهد¹لفعل، لا

 )هـو(المتكلسـة وهـو إمـكان حلـول  )كان(وهناك كاشف اخٓر دقيق يكشـف عـن 
م مـن ـ هـو ـ في المهـد (: النكرة محلها، اسـتعمø المفسرون يصبح فيه تقدير ال!م كيف نكلِّ

رة جعـل فريـق مـنهم يـردّ هـذه ، ولكنّ عدم اكتشاف النحاة التقليـديين للضـمائر النكـ)صبيا
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النكرة محلهّا، لأنهّـم جعلـوا  )هو(التقنية التحليلية الواضحة؛ �³ اضطربوا في قاعدة إحلال 
الزائــدة لا يســـتتر فيهــا " كان"((: الضـمير معرفــة يعــود عــلى عيسىــ؛ �³ قــال فريــق مــنهم

  . )36( ))"هو"ضمير، فعلى هذا لا تحتاج إلى تقدير 

ذكرها النحاة والمفسرون، أجملَ ا*رويش القـول فيهـا  )37(وغريبةوهناك ارٓاء عجيبة 
هذا كلهّ دندنة في غـير طائـل، والأجـود مـا اخـتر�ه، واختـاره الزمخشريـ، ويـاتئ في ((بانّٔ 

ا؛ لأنّ عيسىـ لم يخُلـق ابتـداءً في  úمة فبعيـد جـدÌ المرتبة بعده، أنْ تكونَ زائدة، أما تقديرها
  .)38))(المهد

شريطـة أنْ نعـدّ فكـرة الـزµدة  )كان(راء إلى الصواب هو القول بـزµدة إنّ أقرب الآ 
أنْ تكون زائدة؛ ((: )هـ643ت(تقنية تحليلية شكلية لا تلغي المعنى المقامي، قال ابن يعيش 

  .)39))(دخولها كخروGا، لا عمل لها في اسم ولا خبر

وهـو  )كان(ة لــوقد توصل فريق مـن المفسريـن المحـدثين إلى معـنى الصـيغة المتكلسـ
: الثبوت المطلق بعد أنْ نحوّا سفاسف النحو التقليدي عن أذهانهم، ومنهم الطباطبائي بقو�

  .)40))(...�ء بها لgلاC على ثبوت الوصف لموصوفه ثبوÌ يقضي �" كان"((

تشير هنا إلى ثبوت ولـزوم وصـف ] كان[إنّ هذه الكلمة ((: وكذ³ قال الشيرازي
  . )41( ))موجود

توصّل المفسرين المحدثين إلى المعنى المقامي عن طريـق الحـدس غـير مقنـع علميـا،  إنّ 
؛ �³ علينـا إيجـاد طرائـق علميـة تجنبنـا )صـبيúا(فضلاً عن أنهّ لم يحلّ مشكلة نصب لفظة 

الـتي وّ*هـا : إشكالات المقار¹ت التي توصلت إلى المعنى المقصـود بطرائـق غامضـة، وأهمهـا
أيضـا بحـكم إقـرار� بزµدتهـا للتوكيـد  )كان( سـنرفعه مـن الجمـ[، ونرفـع ، �³)هو(الضمير 

؛ فإنهّ يحتـاج إلى )حال(النحوي، ا�ي إذا قيل إنهّ  )صبيا(المطلق، ليسهل علينا فهم معنى 
  : إسـناد Ìم قبø؛ أي جم[ كام[ يمكن اسـتقلالها كالاتيٓ
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  حال  إسـناد مسـتقل  ت

 راكبًا جاءَ زيدٌ  1

  صبيًا عيسى في المهد  2

، وكثيرون )42()حال(على أنهّ  )صبيّا(ونصب  )كان(كثيرون هم ا�ين قالوا بزµدة 
ا عـلى هـذا التقـدير ا�ي يفسـد  úهم ا�ين لم يفهموا معنى الحال جيدًّا، بدليل أنيّ لم أجـد رد

بقة فالحال صفة مؤقتة تحدث الانَٓ في أثناء حدوث المسـند الأصلي للجم[ الأم السـا. المعنى
جاء زيـد :"ألا ترى أنّ قو³((: )هـ392ت(عليها، فالحال شبيهة ¹لمفعول فيه، قال ابن جني

يؤنسـك  )على(و )في(جاء زيد في حال ضحكه، فاسـتعما³ ـ هنا ـ لفظ : في معنى" ضاحكا
صفة مؤقتة تحدث في أثناء اiيء، أما قبل اiيء وبعده  )راكبا(فـ. )43))(¹لوقت والظرفية

صـبيا في حـال  )ع(إذا قلنا إنهّا حالٌ، فإنهّـا تقتضيـ أنْ يصـير عيسىـ  )صبيا(ذ³ فلا، وك
اسـتقراره في المهد، أما قبل اسـتقراره في المهد فهـو كبـير السـنّ، وكـذ³ يفقـد هـذه الصـفة 

  !!عند إخراجه من المهد

في الايٓـة الكريمـة الـتي رفضـنا أنْ تكـون  )صـبيا(: وهنا يجب أنْ نوجه إعراب لفظـة
، ونميل إلى إعرابها مفعولا لأجø، وقد حـلّ ركنـا أساســيا مـن ركـني جمـ[ فعليـة، أي حالاً 
بهياةٔ المشـتقات؛ التي تؤدي وظيفة المسـند، وقـد سـماها القـدماء بــ  )يتقدjّا المسـند(: التي

  . )44( )أشـباه الأفعال(

ا لكنّ هذه الجم[ ذات تصميم خاص لم يكتشفه أحدٌ ـ بحسب اطلاعنـا ـ يكـون فيهـ
لحدث يسـتدعي مُسـندا هو النتيجة، وقوام هذه الجم[ يظهر في  )المسُبِّب(المسـند إليه هو 
  : التحليل الاتيٓ

  )سبب(المسـند إليه  الفعل المساعد  )نتيجة(المسـند   مقام المتكلم  ت

  في الصفِ مسيئاً  لأنهّ/ لكونه تادٔيبي الغلامَ  أقرّ بـ 1

  في المهد صبيúا  لأنهّ/ نهلكو   تكليمنا عيسى عجبًا ممن أشار إلى   2
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، )تادٔيبي الغلامَ، وتكليمنا عيسى(: فالمسـند هو الحدث ا�ي جاء نتيجةً، بهياةٔ عبارة
وقد أطلقنا على المسـندين وصف عبارة؛ لأنهّما لا يؤلفان جم[ مفيدة، فهما بمنزC الفعل ا�ي 

الصفِ مسيئا، وفي المهـد في (: يحتاج إلى فاعل، أو مسـند إليه، ا�ي جاء بهياةٔ عبارة أيضا
، والفاعل هو المسبب لحدث التادٔيب، والعجب من حدث التكليم، وهو متضمن في )صبيا

، أي ممعنـا في الإسـاءة، وممعنـا في التصـابي، ا�ي أوضحنـا )مُسيء، ومتصابٍ (: اسم الفاعل
  . يتضمن معنى الحدث )صبي(سابقا أنّ الجامد 

        ::::    لتعجبلتعجبلتعجبلتعجبمقام امقام امقام امقام ا: : : :     ـ تطبيقات المقام الثانيـ تطبيقات المقام الثانيـ تطبيقات المقام الثانيـ تطبيقات المقام الثاني    2222

المتكلسـة بـين البـنى المؤلفـة  )كان(وفيه تدخل  ::::    أ ـ مقام التعجب الإنشاأ ـ مقام التعجب الإنشاأ ـ مقام التعجب الإنشاأ ـ مقام التعجب الإنشائيئيئيئي الوا الوا الوا الواضحضحضحضح
الناقصـة،  )كان(من عدة مفردات متلازمة م÷سكة البنيـة، فتاخٔـذ موقعـا مختلفـا عـن موقـع 

�³ تعُْربُِ عن نفسها بانهّٔا زائدة للتوكيد بسـهوC، نحـو ورودهـا بـين الجـار واiـرور، قـال 
  :زائدة للتوكيد لا اسم لها ولا خبر، قال الشاعر" كان"((: ويالهر 

اةُ بــــــــني أبيبيبيبي بكــــــــرٍ تســــــــا بكــــــــرٍ تســــــــا بكــــــــرٍ تســــــــا بكــــــــرٍ تســــــــامىمىمىمى اةُ بــــــــني أُ اةُ بــــــــني أُ         سرسرسرسرُاةُ بــــــــني أُ
        

ــرابِ  مةِ العِ ــو® ــلى ـ كان ـ المسَُ ــرابِ ع مةِ العِ ــو® ــلى ـ كان ـ المسَُ ــرابِ ع مةِ العِ ــو® ــلى ـ كان ـ المسَُ ــرابِ ع مةِ العِ ــو® ــلى ـ كان ـ المسَُ         ))))45454545((((ع
مةَ عـلى إلغـاء          مةِ العِـرابِ؛ لأنّ حـرف الجـر لا )كان(فخفض المسَُو® ، أراد عـلى المسَُـو®

  .)46())يدخل على الفعل

 )كان(البيت السابق شاهدا في ¹ب التعجـب، وعـدّ  )هـ702ت(�³ ذكر المالقي 
وردÌ زائـدتين في التعجـب خاصـة، " أصـبح وأمسىـ" ((: حرفا ولـيس فعـلا، وذ³ قـو�

فيكو�ن إذّاك حرفين؛ لأنّ الأفعال والأسماء لا تـزاد، وإنـّما تـزاد الحـروف، وإنْ كان اللفـظ 
  ).البيت السابق(، )47))(...في هذا الباب في قول الشاعر )كان(للفعل، كما زادوا 

ــا في أســلوب  ــة للوحــدات المتكلســة ا�ي اســـتقرأ مواقعه ــر الألفي ــه تقري وأوضح من
ــين ((التعجــب، إذ  ــا ب ــ!م، كوقوعه ــت في حشــو ال ــزµدة إذا وقع ــين لل ــا(تتع ــل  )م وفع
واتهـا ولم يرد غيرها من أخ... ما كانَ أحسنَ زيدًا، وما كانَ أصح® عِلمَْ مَنْ تقدّم: التعجب، نحو

وبـين !!... ما أصبحَ أبردَها، وما أمسى أدفا?هـا: فB شذّ، من نحو قولهم )أصبح، وأمسى(إلا 
  .)48))(!!؟"أوَ نبيm كانَ موسى: "المسـند والمسـند إليه، كقو�
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  :المتكلسة في هذا الباب )كان(وعلى هذا الأساس نحصل على تمييزين ملموسين لـ 

  .لى النصبعدم تغيير حركة الخبر إ  ::::    أولهماأولهماأولهماأولهما

، )مـا(إلى النصب، أسوة بصيغة التعجب المسـبوق بـ )المبتدأ (تغيير حركة  ::::    وåنيهماوåنيهماوåنيهماوåنيهما
  .  )!!ما أصبحَ أبردَها(: نحو

ما كانَ (: ونصب المبتدأ أسلوب تعجب �در، نسميه أسلوب التعجب الخبري، نحو
  .حقاوهذه الجم[ توجد نظيراتها في القرانٓ الكريم سنبحثها لا. )!!زيدًا نشـيطٌ

ويعُـرف مـن حركـة نصـب اسم الجمـ[ الخبريـة الأم،  ::::    ب ـ مقـام التعجـب الخـبريب ـ مقـام التعجـب الخـبريب ـ مقـام التعجـب الخـبريب ـ مقـام التعجـب الخـبري
 øالناقصة، وتلتمس علامات هـذا المقـام عـن طريـق ملاحظـة أدوات  )كان(بخلاف ما تعم

، وقـد وُصِـفَ هـذا الأسـلوب في شرح )إلا... ما(=سـتفهام الإنكاري، وأداة الحصر : أهمها
حشــوا أيضــا، لكـن بــين ركــني الجمــ[  )كان(ويعُـرف بــزµدة ابـن عقيــل في ¹ب التعجــب، 

  . الخبرية، وذ³ ما يظهر في الشطر الثاني للنص السابق

لا® لا® لا® لا® (: فيظهر في قو� تعالى )..إلا... ما كان(وأما مثال الثاني 
## ##
فمََـا كاَنَ جَـوَابَ قوَْمِـهِ افمََـا كاَنَ جَـوَابَ قوَْمِـهِ افمََـا كاَنَ جَـوَابَ قوَْمِـهِ افمََـا كاَنَ جَـوَابَ قوَْمِـهِ ا

ُمْ  ُمْ نه® ُمْ نه® ُمْ نه® نه® ## ##
ْ ا ْ اُ ْ اُ كمكمكمكمُْ اُ خْرجُِوا الَٓ لوُخْرجُِوا الَٓ لوُخْرجُِوا الَٓ لوُخْرجُِوا الَٓ لوُططططٍ مِنْ قرَْيتٍَِ مِنْ قرَْيتٍَِ مِنْ قرَْيتٍَِ مِنْ قرَْيتَِ ?? نْ قاَلوُا انْ قاَلوُا انْ قاَلوُا انْ قاَلوُا ا?? ?? سسٌسٌسٌٌ يتََطَه®رُونَ  يتََطَه®رُونَ  يتََطَه®رُونَ  يتََطَه®رُونَ     اااا?? ََ ـتهَمُْ ((((: ، وقو�)49())))اااا*�*�*�*َ�َ ـتهَمُْ مَـا كاَنَ حُج® ـتهَمُْ مَـا كاَنَ حُج® ـتهَمُْ مَـا كاَنَ حُج® مَـا كاَنَ حُج®

ْ صَادِقِينَ  ْ صَادِقِينَ ُ ْ صَادِقِينَ ُ نْ كُننْ كُننْ كُننْ كُنتمتمتمتمُْ صَادِقِينَ ُ
## ##
نْ قاَلوُا ائتُْوا بِا¹َٓئِناَ انْ قاَلوُا ائتُْوا بِا¹َٓئِناَ انْ قاَلوُا ائتُْوا بِا¹َٓئِناَ انْ قاَلوُا ائتُْوا بِا¹َٓئِناَ ا ?? لا® الا® الا® الا® ا??

## ##
  .)50())))اااا

 )كان(اضطرب النحاة التقليديون اضطرا¹ كبيرا في توجيه حركة نصـب المبتـدأ بعـد 
نكـرة محضـة،  )كان(يء اسم ابتداء من سيبويه ا�ي اسـتدل بهذه الظـاهرة عـلى إمـكان مجـ

  : ، فظهرت مشكلتان)51( وخبرها معرفة للضرورة

  .مشكلة تنكير المبتدأ ا�ي حقه أن يكون معرفة ::::    أولاهماأولاهماأولاهماأولاهما

  . مشكلة تعريف الخبر ا�ي حقه أن يكون نكرة ::::    وåنيهماوåنيهماوåنيهماوåنيهما

تعريفـا  )هــ761ت(، ا�ي وضـع � ابـن هشـام)القلـب(وجعø الزمخشري في ¹ب  
كان زيـدًا قائمـا، ولا يعكـس إلا في : تجعل المعرفة للاسم والنكرة الخبر، نحـو أنْ ((هو : بقو�



  خا* كاظم حميدي/ د  -/  تومان غازي الخفا�/  د.م.أ ......    الوحدة النحوية المتكلِسة في العربية الملتبسة بنواسخ 

 2017ان جو                                345                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

  .)52))(الضرورة، ومن فنون �jم القلب وأكثر وقوعه في الشعر

، )53(وقيل في تاؤيلها ارٓاء غريبة وعجيبة سردها محقـق كتـاب المقتضـب في هامشـه
، وإذا نصبت الأول ]وحج®تهُم جوابُ قومه،[إن شئتَ رفعتَ الأول ((: ومنها قول ابن يعيش

مع الفعل في تاؤيل اسم مرفوع، وإذا رفعـت الأول، كان في تاؤيـل اسم منصـوب؛  )أنْ (كان 
  . )54( ))"...إلا قولهم: "والتقدير... والفعل في تاؤيل معرفة )أنْ (لأنّ 

 )ظــنهّم، واســـتطاعتهم(: مثــل )قــولهم(: وهــذا خطــأ جســـيم؛ لأنّ الوحــدة النحويــة
ن الوحدات الـتي لا يـتمّ بهـا خـبر مفيـد، فهــي أفعـال شــبه مسـاعدة، لا تؤسـس وغيرهما م

في وصف ابن يعيش، يفكك الجمـ[ إذ ) المعرفة(لمسـند جم[؛ فضلا عن أنّ المصدر المؤول 
؛ �³ يتعـينّ أنْ يكـون خـبر الجملتـين )زيـدٌ عمـرو: (لا تنعقد جم[ مفيدة من معـرفتين نحـو

، )اخرجوا الٓ لـوط، وائتـوا باµٓتنـا(: ، وهما الخبران الواضحا المعالمالقرانٓيتين هو مقول القولين
  .الفعلية والتنكير: إذ تظهر خصائص الخبر فيهما وهما

وهكذا يتضح ركنا الجملتين القـرانٓيتين الأساســيين ¹لجـدول الاتيٓ ا�ي يبُـينّ الفعـل 
  : )أنْ قالوا( )55(شـبه المساعد

  الخبر  فعل شـبه مساعد   مبتدأ 

 أخرجوا الٓ لوطٍ  أنْ قالوا ومِ لوطٍ جوابُ ق

  ائتو� باµٓتنا أنْ قالوا  حج®تهُم

ليصـبح تركيـب  )إلا ... مـا(: في سـياق )كان(وقد أوردت الايٓتان الصيغة المتكلسة 
ا مـن )إلا... مـا كان(: الوحدة المتكلسة من ثلاث وحدات úفي أسـلوب خـبري قريـب جـد ،

  : ب المبتدأ كالاتيٓأسلوب التعجب ويقوي هذا الزعم حركة نص

  .)...جوابَ قومِ لوطٍ إلا (ـ ما كان 

  .)...حج®تهَم إلا (ـ ما كانت 
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ن حركة نصب المبتدأ علامة التفات أسلوبية جاءت بسبب تحـوّل صـيغة  وعليه تكوِّ
، إلى أسـلوب التعجـب الخـبري )دعوة لـوط للإصـلاح(الخطاب الخبرية من خطاب الغيبة 

لحسـم الـنزاع ¹ٕنجـاء النـبي  )الله تعـالى(، يليه تدخّل المتعجب )جواب القوم بطرد المصُلِح(

هَا مِـنْ الغَْـابِريِنَ ... ... ... ... (((( : وإهلاك قومه، قال تعالى هَا مِـنْ الغَْـابِريِنَ َ هَا مِـنْ الغَْـابِريِنَ َ رْ���َ�هَا مِـنْ الغَْـابِريِنَ َ رْتـَهُ قـَد® رْتـَهُ قـَد® رْتـَهُ قـَد® تـَهُ قـَد® ?? لا® امْرَالا® امْرَالا® امْرَالا® امْرَا??
## ##
هْـøَُ اهْـøَُ اهْـøَُ اهْـøَُ ا ?? نجَيْناَهُ وَانجَيْناَهُ وَانجَيْناَهُ وَانجَيْناَهُ وَا?? ?? ?? مْطَـرْمْطَـرْمْطَـرْمْطَـرْ���َ� َ َ َ ****فاَفاَفاَفاَ ?? وَاوَاوَاوَا??

مْ مَطَرًا فسََاءَ مَطَرُ المُْنذَرِينَ  مْ مَطَرًا فسََاءَ مَطَرُ المُْنذَرِينَ علَيهَِْ مْ مَطَرًا فسََاءَ مَطَرُ المُْنذَرِينَ علَيهَِْ مْ مَطَرًا فسََاءَ مَطَرُ المُْنذَرِينَ علَيهَِْ   . )56())))علَيهَِْ

عــل جــواب القـوم لgعــوة الإصــلاحية مســـتفزا r وهـو أســلوب تعجــب خـبري يج
ـــع للأعمـــش ـــراءة الرف ـــن أبي )57(ولرســـو� في وقـــت واحـــد، بخـــلاف ق ، والحســـن واب

، التي تبُقي الجم[ خبريـة، يكـون فيهـا المعـنى اســتفزازا للنـبي فقـط، ويبقـى الله )58(إسحق
ثم لا يتـدخل . بتدأ تعالى مُخبرا ومراقبا لمدى صبره على جواب قومه، وهذا هو معنى رفع الم 

  . الله تعالى حتى تحين لحظة إخراج القوم لنبيهم

وبهذه الطريقة يمكن تبيان المعاني المقصودة في كلّ الاµٓت الكريمـة والأبيـات الشـعرية 
المتكلســة الــتي وردت في مصــادر النحــو والتفاســير بســهوC، فضــلا عــن الأقــوال النثريــة 

كـما قـال "!! ... مـن كان أخـاك((: ق إلى معانيهـا، نحـوالفصيحة التي ذكرها سيبويه ولم يتطر 
أثبـت : ، ولا يراد بها =سـتفهام، وإنماّ يـراد معـنى)59))(!!"من كانت أم®كَ : "بعضُ العرب

³ من كان أخاك، أو أم®ك، أ� أم غيري بحسب التجربة التي خضتها إذ تخلىّ عنك أخـوك 
ك الحقيقية ووقفت أ� إلى جانبك   : عن طريق البينة الاتٓية!! موقف الأخ أو الأمّ  الحقيقي وأم9

  .خبر مرفوع+ مبتدأ منصوب +  )متكلسة(ـ يكون 

ويتضح مما تقدّم أنّ الصيغ المتكلسة من بقاµ أفعال الكينونة القديمة التي تخلـّت عنهـا 
العربية، وتنازع على إعادة توظيفها لمعنى مقامي جيلان؛ كذ³ وردت في الشعر والشـواهد 

للقراءات بانهّٔا وu، إذ وردت في مصادر الحديث قـول رسـول  )ص(انٓية ¹ٕقرار النبي القر 
نزل على سـبعة أحـرف فـاقرأوا مـا تيسرّـ منـه: (()ص(الله  ، وفيـه )60))(إنّ هذا القرانٓ ا*

الـتي تمثـل الجيـل الجديـد، مـع  )¹للغة المشتركة(دليل إعجازي؛ إذ تتكامل فيه قراءة الجمهور 
  .تي تمثل الجيل السابق، ما يؤدي إلى ثراء النصقراءة القراء ال
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        ::::    الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

  : خلصُ البحث إلى جم[ من النتائج لعلّ أهمها ما ياتئ

النواسخ، يعـدّ مـن أخطـاء  )كان وأخواتها(المتكلسات بـ )كان وأخواتها(ـ إنّ قياس  1
فحسـب، مـن دون النحاة التقليديين؛ لأنهّم اعتمدوا في تمييز الوحدات النحوية على أشـكالها 

وها بطرائق ملتويـة أفقـدتها معانيهـا المقاميـة المقصـودة، وأربكـت  مراعاة وظائفها، �³ فسر®
ـ الـتكلس بانٔـّه لهجـة، أو  ا*رس النحوي بتوجيهات غير مقبوC، وفي أفضـل الأحـوال فسرُِّ

ا؛ ضرورة أو خطأ اقتضته طبيعة الشعر، وقد أثبت البحث أنّ الشـعراء لم يرتبكـوا كلّ هـذ
  .لأنهّم اسـتعملوا ظاهرة أسلوبية مسـتق[ تؤيدها شواهد من ايٓ ا�كر الحكيم

ـ كشف البحث عن أساليب عربية تحمل هندسة أسلوبية جديدة لم تكن معروفة  2
أسلوب التعجب الخبري مقابل التعجب الإنشائي، : من قبل، استثمرت ظاهرة التكلس منها

  .قابل للتصديق والتكذيب، ولكنهما يختلفان في البنيةويشترك التعجبان بمعيار المعنى غير ال
ـ أثبت البحث أنّ القراءات القرانٓية، ولاسـB التي تتصل بهذه الظـاهرة تعـدّ ضر¹  3

من ضروب الإعجاز، وربمـا كانـت بعـض القـراءات تحمـل معـاني أعمـق مـن قـراءة الجمهـور، 
ية إيحائيـة عميقـة تسـتند إلى ثقافـة بسبب تنشـيطها للكفاية التاؤيلية التي تنتج معـاني ســيميا

  .  ةالمؤول الموسوعي
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  . 151: أسس علم اللغة، ماريو ¹ي: ظ) 1(
عن الغياب ا*ال لعنصر لغوي يسـتعمل مميزا يطبق على الوحدات يعبرّ وصف الصفر ) 2(

التي تؤلف نظاما، ويعُرف من مقابلته مع الوحدات الموجودة التي تؤدي وظيفة نحويـة عامـة 
التي تدلّ على زمـن المضـارع، فيكـون حـذفها د= عـلى زمـن  )أنيتُ (واحدة، نحو وحدات 

معجـم اللسـانيات، جـورج : ظ. )أنيـت(ة المضي في الفعـل اiـرد مـن الوحـدات المحسوسـ
  . 290: مو�ن

  . 60: المعجمية وعلم ا*لاC المعجمي، الآن بولغير: ظ) 3(
  .1/181: الكتاب، سيبويه) 4(
 .63: سورة طه) 5(
 . 49 :المعجمية وعلم ا*لاC المعجمي، الآن بولغير: ظ) 6(
 . 29 :السـيميائية وفلسفة اللغة، أمبرتو إيكو: ظ) 7(
  . 260 :اتجاهات البحث اللساني، ميلكا إفيتش: ظ )8(
  . 266 :ن.م: ظ) 9(
، أوضح المسـا³، ابـن 1/261:شرح ابـن عقيـل. الرجز لأمّ عقيل فاطمة بنـت أسـد) 10(

  . 1/205: هشام
  . 119 : ، الأزهية، الهروي1/118:الكتاب، سيبويه. البيت للعجيز السلولي) 11(
  . 200 : ، الأزهية، الهروي1/119:تاب، سيبويهالك . البيت لهشام اxٔ ذي الرمة) 12(
  . 1/118 : الكتاب، سيبويه) 13(
¹لرفع، و¹لنصب )مزاGُا(، وفيه59:شرح ديوان حسان بن åبت الأنصاري، البرقوقي) 14(

:  ، الأصـول في النحـو، ابـن السراـج4/92: ، المقتضب، المـبرد1/88:الكتاب، سيبويه: في
، الأشــباه 1/338:  ، شرح التسهيل، ابن ما2/591³: ، مغني اللبيب، ابن هشام1/67

  . 1/285: والنظائر، السـيوطي
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  . 2/38:شرح ابن عقيل: ، ظ201:الأزهية، الهروي) 15(
  . 2/38:، شرح ابن عقيل2/8، و1/61: شرح التسهيل، ابن ما³ )16(
 . 1/121:الكتاب، سيبويه) 17(
 . 154:معجم اللسانيات، جورج مو�ن: ظ) 18(
واسخ أدوات نحوية تدخل على المبتدأ والخبر، فتبدّل حكمهما نتيجة لإنشاء علاقات الن) 19(

نحوية جديدة مع الوحدة النحوية ا*اخ[ عـلى الجمـ[ الأم وتغـيرّ حـركاتهما الإعرابيـة كلـيهما أو 
 . 2/3:المحيط، الأنطاكي: ظ. أحدهما من الرفع إلى النصب بحسب نوع الناسخ

  . 171:كاكيمفتاح العلوم، الس) 20(
  . 539:مفردات ألفاظ القرانٓ، الراغب الأصفهاني) 21(
  . 3/139: ن.م) 22(
  . 119-1/118:الكتاب، سيبويه) 23(
 . 82-79: سورة الكهف) 24(
: ، البحر المحيط، الأندلسيـ2/692: ، الكشاف، الزمخشي199:هية، الهرويالأز : ظ) 25(
6/193 . 
 . 41-40: سورة طه) 26(
 .2/692: شريالكشاف، الزمخ : ظ) 27(
 .74:سورة الكهف) 28(
 .29: سورة مريم) 29(
 .4/183: الكتاب، سيبويه) 30(
  .3/513: ن.م) 31(
، البحـر المحــيط، 6/48: ، مجمــع البيـان، الطــبرسي3/17: الكشـاف، الزمخشريـ: ظ) 32(

  .وغيرهم 16/604: ، إعراب القرانٓ وبيانه، ا*رويش6/132: الأندلسي
، 7/122: ، التبيان، الطوسي198: الأزهية، الهروي: ظ، 4/117: المقتضب، المبرد) 33(

 .14/45: الميزان، الطباطبائي
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  . 3/17: الكشاف، الزمخشري) 34(
  .14/45: الميزان، الطباطبائي) 35(
، لســان 2/181: ، التبيــان في إعــراب القــرانٓ، الكعــبري4/117: المقتضــب، المــبرد) 36(

  . )كنن( 12/195: العرب، ابن منظور
ـــان، الطـــوسيالتب : ظ) 37( ـــان، الطـــبرسي7/122: ي ، الكشـــاف، 6/416: ، مجمـــع البي

: ، البحر المحيط، الأندلسيـ2/181: ، التبيان في إعراب القرانٓ، العكبري3/17: الزمخشري
6/232 . 
 . 16/604: إعراب القرانٓ وبيانه، ا*رويش) 38(
  . 4/347: ابن يعيش: شرح المفصل للزمخشري) 39(
 .14/45 :الميزان، الطباطبائي) 40(
  . 9/438: الأمثل، �صر مكارم الشيرازي) 41(
، التبيـان في إعـراب القـرانٓ، 198: ، الأزهية، الهـروي4/117: المقتضب، المبرد: ظ) 42(

 .16/604: ، إعراب القرانٓ وبيانه، ا*رويش2/181: العكبري
 .2/645:سر صناعة الإعراب، ابن جني) 43(
: ، شرح التســهيل، ابــن مــا131³-1/130: الأصــول في النحــو، ابــن السرـاـج: ظ) 44(
 .135: ، شرح الحدود النحوية، الفاكهـي2/62: ، شرح ابن عقيل1/264
، شرح 140:، رصـف المبـاني، المـالقي298:لم يعرف قائø، وهو في الأزهية، الهـروي) 45(

  .1/169:ابن عقيل
 .197: الأزهية، الهروي) 46(
  .140: رصف المباني، المالقي) 47(
: ، الأشـباه والنظائر، السـيوطي261: /، شرح ابن عقيل100-99: لناظمشرح ابن ا) 48(
  .77، و1/57
 .56: سورة النمل) 49(
 .25: سورة الجاثية) 50(
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 .1/88: الكتاب، سيبويه: ظ) 51(
 .2/911: مغني اللبيب، ابن هشام) 52(
: ، شرح المفصــل للزمخشرـيـ، ابــن يعــيش)1(، هــامش4/92: المقتضــب، المــبرد: ظ) 53(
4/341. 
  .4/342: شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش) 54(
ــاق[ ) 55( ــة  Verb supportالأفعــال الشـــبه مســاعدة أو الن ــا وظيف ــيس له ــتي ل هي ال

إسـنادية، ووظيفتها الأساسـية تمنح المكوّن الإسـنادي =سمـي معلومـات الـزمن والشـخص 
ل المســاعد ، إذ يمكــن حــذف الفعــ)قــام زيــدٌ بجــوC تفقديــة للمدينــة(: وحــتى المظهــر، نحــو

الفاعلية (وقد تنظّم العلاقات المفاعلية . وتبقى الإسـناد ممكنا ومفيدا )قام بجوC(و=كتفاء بـ 
، بعـد الفعـل المسـاعد أو )عمرو(وفاعø ا*لالي  )عالم(، وهو ما يظهر في المسـند )والمفعولية

وس علوم اللغـة، فرانـك قام: ظ. )عمرو عالمٌ : قال زيدٌ (، و)عمرا عالماً/ ظنُ زيدٌ (: الناقل نحو
  .333:نوفو

 58-57: سورة النمل) 56(
 .3/379: ، الكشاف، الزمخشري117: الإيضاح، أبو علي الفارسي: ظ) 57(
 .7/112: البحر المحيط، الأندلسي: ظ) 58(
 .4/341: شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش: ظ) 59(
  .4/264: ، سنن الترمذي8/54: صحيح البخاري) 60(
  

        ::::    راجعراجعراجعراجعالمصادر والمالمصادر والمالمصادر والمالمصادر والم

        

  .القرانٓ الكريم

اتجاهات البحث اللساني، ميلكا إفيتش، ترجمة سعد عبـد العزيـز مصـلوح ووفـاء  .1
  .م2000، 2كامل فايد، اiلي الأعلى للثقافة، بلا، ط
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، تحقيـق عبـد )هــ415ت(الأزهية في علم الحروف، علي بن محمد النحوي الهروي .2
  ).م1971/هـ1391(شقالغني الملوu، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دم 

أحمـــد مختـــار عمـــر، عـــالم .أســـس عـــلم اللغـــة، مـــاريو ¹ي، ترجمـــة وتعليـــق، د .3
  ).م1998/هـ1419(،8الكتب،القاهر، ط

ـــيوطي  .4 ــو، الس ــائر في النح ـــباه والنظ ـــ911ت(الأش ــد )ه ـــيه غري ، وضــع حواش
  ).م2007/هـ1428(2الشـيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط

، )هــ316ت(بكـر محمـد بـن سـهل بـن السراـج البغـداديالأصول في النحو، أبو  .5
ــق د ــان، . تحقي ــيروت، لبن ــاC �شرون، ب ــة الرس ــتلي، مؤسس ــد الحســين الف عب

  ).م1999/هـ1420(4ط
إعراب القرانٓ وبيانه، محيي ا*ين ا*رويش، دار الBمة ودار ابـن كثـير، دمشـق،  .6

  ).م2003/هـ1424(، 1بيروت، دار الإرشاد للشؤون الجامعية، سورµ،ط
الأمثل في تفسـير كتـاب الله المـنزل، �صر مـكارم الشـيرازي، دار إحيـاء الـتراث  .7

  ).م2002/هـ1423(1العربي، بيروت، لبنان،ط
أوضح المسا³ إلى ألفية ابن ما³، عبد الله جـمال ا*يـن بـن يوسـف بـن هشـام  .8

ث، ، تحقيق محمد محـيي ا*يـن عبـد الحميـد، دار إحيـاء الـترا)هـ761ت(الأنصاري
  .م1966، 5بيروت، ط

. ، تحقيـق د)هـ377ت(الإيضاح، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي .9
ــان،  ــيروت، لبن ــع، ب ــة والنشرــ والتوزي ــب للطباع ــالم الكت كاظــم بحــر المرجــان، ع

  ).م2011/هـ1432(1ط
، دراسـة )هــ745ت(البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير ¹بن حيان الأندلسيـ .10

عليق عادل أحمد عبد الموجود، واخٓرين، دار الكتب العلميـة، بـيروت، وتحقيق وت 
  ).م2007/هـ1428(2لبنان،ط

، دار الكتـب )هــ616ت(التبيان في إعراب القرانٓ، أبو البقاء عبـد الله العكـبري .11
  ).م1998/هـ1419(1العلمية، بيروت، ط
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، تحقيـق )هــ460ت(التبيان في تفسير القرانٓ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي .12
  ).ت.د(وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي، دار إحياء التراث العربي، 

، )هــ702ت(رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النـور المـالقي  .13
  ).ت.د(تحقيق أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

سـقا وشركائـه، مصـطفى ال : ، تحقيـق)هــ392ت(سر صناعة الإعراب، ابن جـني .14
  .م1954طبعه البابي الحلبي، مصر، 

، تحقيق عبد الـرحمن )هـ279ت(سنن الترمذي، محمد بن عيسى السلمي الترمذي  .15
ــــان، ط ــــيروت ـ لبن ــــة والنشرــــ، ب ــــر للطباع ــــ�ن، دار الفك ، 2محمــــد ع

  ).م1983/هـ1403(
لعربيـة أحمـد الصـمعي، المنظمـة ا.السـيميائية وفلسفة اللغة، امبرتـو أيكـو، ترجمـة د .16

  .م2005، 1للترجمة، بيروت، لبنان،ط
شرح ابن الناظم على ألفية ابن ما³، بدر ا*يـن محمـد بـن جـمال ا*يـن محمـد بـن  .17

، تحقيق محمد ¹سل عيون السود، دار الكتـب العلميـة،بيروت، )هـ686ت(ما³
  .م2010، 2لبنان، ط

قيـل العقــيلي شرح ابـن عقيـل عـلى ألفيــة ابـن مـا³، بهـاء ا*يــن عبـد الله بـن ع  .18
الهمداني المصري،ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق ابن عقيل، تـالٔيف محمـد محـيي 

  ).هـ1429(1ا*ين عبد الحميد، دار الغدير للطباعة والنشر والتجليد، قم، ط
، )هــ672ت(شرح التسهيل، جمال ا*ين محمد بن عبد الله بـن مـا³ الأندلسيـ  .19

فتحي السـيد،دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق محمد عبد  القادر عطا، وطارق 
  ).م2001/هـ1422(1لبنان، ط

ــدود النحويــة، جــمال ا*يــن عبــد الله بــن أحمــد بــن عــلي بــن محمــد  .20 شرح الح
محمد الطيب الإبراهيم، دار النفائس للطباعة . ، حققه وقدمه د)هـ972ت(الفاكهـي

  ).م1996/هـ1417(1والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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، )هـ643ت(، لأبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصليفصل للزمخششرح الم .21
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  خا* كاظم حميدي/ د  -/  تومان غازي الخفا�/  د.م.أ ......    الوحدة النحوية المتكلِسة في العربية الملتبسة بنواسخ 

 2017ان جو                                355                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر
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ــ ــامية،بيروت، مطبعــة ص ــق، ا*ار الش ــد�ن داوودي، دار القــلم، دمش فوان ع
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